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strategique refferal to determine the meanings of the 
ambiguity of the holly Quran- communicative study of surrat 

Al Baquara according to " mufhamat al akran in the 
ambiguity of the Quran 
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يجـب الأخـذ بعـين     ،المعنى الصحيح للنص/خطابللوقوف على ص: الملخّ
عن  ن تفسيرها إلا بالرجوع إلى غيرهالا يمكالتي الاعتبار مجموعة من المحيلات 

تعتمد اللسانيات التداولية علـى  و. سواء كانت داخلية أو خارجية طريق آلية الإحالة
ها الآلية التـي  ستراتيجيات عديدة لتحديد المعنى من بينها الإحالة الخارجية باعتبارا

هـذا مـن    المرتبط بسياق التلفظ خارج النص حيل والمرجعتربط بين العنصر الم
جهة ومن جهة أنها تعين المرجع باعتباره عين واحدة عن طريق الإحالة المقـدرة  

فطـن علمـاء القـرآن فـي      وهذا ما نلمحه في "علم المبهمات" حيثأو المنجزة. 
إلى أن هناك مبهمات في القرآن الكريم لا يمكن تفسيرها إلا تفسيرهم للقرآن الكريم 

كتابـه مفحمـات   "بالرجوع إلى سياق التلفظ، ومن بينهم جلال الدين السيوطي في 
مـدى اعتمـد السـيوطي علـى الإحالـة      . فإلى أي "الأقران في مبهمات القرآن
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لتوافق بينـه  ستراتيجية لتحديد معاني المبهمات سورة البقرة؟ وإلى أي مدي كان اكا
   الحديثة؟     التداوليةوبين علماء اللسانيات 
: القرآن الكريم؛ المبهمات؛ جلال الدين السيوطي؛ لسـانيات  الكلمات المفتاحية

  تداولية .
bstract: To find out the correct meaning of the text / discourt, 

you must take into consideration a set of idioms that can only be 

explained by reference to others. 

Through the mechanism of referral, whether they were internal or 

external. communicative linguistics is based on Several strategies to 

determine the meaning of external referral as a mechanism that join 

the element and the reference together and out of the text whch is 

associated with the context of that word. on one way and on the 

other way,it designate the reference as one by the estimated or 

completed referral. This is what we have hinted at in the "knowledge 

of the ambiguity", where the scholars of the Quran have mastered 

Their interpretation of the Qur'an indicates that there are preambles 

in the Qur'an that can only be explained. 

Referring to the context of the pronunciation, including Jalal al-Din 

al-Suyuti in his book "Mufahmat". 

The peers in the Qur'an's precepts. "To what extent djalal alddine 

al-Suyuti rely on referral?. 

As a strategy to determine the meanings of the statements Surat 

al-Baqarah? And to what extent was the compatibility between him 

And modern linguists 

Key words : the Quran ; ambiguity ; djalal alddine al-Suyuti ; 

linguists . 

الواقع أن حاجة البحث اليوم إلى مقولات الدرس الغربي الحديث  أهمية البحث:
وكشوفاته، لا تلغي بأية حال حاجتَـه القائمةَ إلى التراث العربي والإنساني علـى  
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حديد رؤاه، وضبط أصول المعرفة الإنسانية، لئلا تكون مسايرة اختلاف مشاربه، لت
للفكر الحديث ومعزولة عن أي مرجعية أو هوية، كما هو واقع اليوم في كثير مـن  

  .المجالات
من  التحليلي ستقرائيهذه الدراسة على المنهج الا سنعتمد خلالالمنهج المعتمد: 

ستراتيجية لتحديد معاني مبهمـات سـورة   للإحالة كاالرؤية التداولية  خلال استقراء
وليس تأصيلا للمفاهيم المعروضة في اللسـانيات   البقرة عند جلال الدين السيوطي،

الحديثة، بقدر ما هو ضروري لبيان الامتدادات المعرفية للمدونة العربية، وتقـديم  
الدراسـة  لكي تكون و جانب من الأفكار الرائدة التي عرضها علماء العربية قديما.

أكثر منهجية سنحاول التقديم لها بجانب نظري نتناول فيـه بعـض المصـطلحات    
  المهمة للدراسة.

    أولا: الجانب النظري

  ":Référenceالإحالة "/1
    أ/ تعريف الإحالة:

مصـدر الفعل (أَحالَ) وردت فـي "لسـان العـرب":    الإحالة  :لغةالإحالة  -
َـالَ الرجـلُ يحولُ مثل « تَحولَ من موضع إلى موضع وحـالَ الشـيء نفسـه    ح

يحولُ حولًا بمعنيين: يكون تغيرا، ويكون تحولاً، وحالَ فلان عـن العهـد أي زالَ   
[...] وفي الحديث: من أَحالَ داخلُ الجنة، يريد من أسلم لأنه تَحوّلَ من الكفر عمـا  

أَحالَ الشيء: تَحولَ من حـالٍ  «وجاء في "تاج العروس":  1».كان يعبد إلى الإسلام
وفي "القاموس المحـيط":   2».إلى حالٍ، أو أَحالَ الرجلُ: تَحولَ من شيء إلى شيء

سـتَحالَ [...] وتَحـولَ   ستواء إلى العوجِ فقد حالِ وإكل ما تَحولَ أو تَغَير من الإ«
المتَغَير اللَّونِ، وع بجبلـي طَيـىء وع بنَجـد    عنه: زالَ إلى غيرِه [...] والحائلُ: 

صـطلاحات الفنـون   وتعرف "موسوعة كشاف ا 3».والحوالَةُ: تَحويلُ نَهرٍ إلى نَهرٍ
) بقولهـا:  Transformationمصطلح "الإحالة" مرادفًا للمصطلح الأجنبي (والعلوم "

.] وتغير صورة الشيء، أي عند الحكماء عبارة عن تغير الشيء في الكيفيات [..«
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ـتجمع هذه المعاجم العربية على أن لفظ "أَحالَ" يحمل المعنى:  4».حقيقته وجوهره
  التحول، والتغيير، والنقل، والزوال.  

يعرف كل من "جاك موشـلر" و"آن ريبـول" الإحالـة     الإحالة في الاصطلاح:
يرا مـن تعـابير اللغـة    ) هي العلاقة التي تربط تعبréférenceالإحالة («بقولهما: 

(يسمي تعبيراً إحاليا) في قول، والشيء الذي يعينه ذلك التعبير في العالم. فهي إذن 
ويعرفها "جون ليونز" فيقـول:   5».بمصطلحات "جون سيرل" علاقة الكلمات بالعالم

علاقـة العنصـر   هـي  الإحالة ف 6».إنها العلاقة القائمة بين الأسماء والمسميات«
هي ما تعنى بـه   رجع الذي وضع له في اللغة أي علاقة الدال بالمدلولالمحيل بالم

ويشير "الأزهر الزناد" إلى ضرورة اعتماد مبـدأ التماثـل    .الدلالة ولسانيات النص
    7بين العنصر المحيل وبين ما يشير إليه.

بأنها العلاقة بين العبـارات  «أما "روبرت دي بوجراند" فيعرف "الإحالة" بقوله: 
 8».جهة وبين الأشياء والمواقف في العالم الخارجي الذي تشير إليه العبـارات من 

الإحالة في لسانيات النص باعتبارهـا العلاقـة بـين العبـارات      نبه إلىفروبرت 
باعتبارها العلاقة بين العبارات والموقف  ،والإحالة في اللسانيات التداولية ،والأشياء

. وهذه الأخيرة هـي  أي سياق التلفظ ،العباراتفي العالم الخارجي الذي تشير إليه 
يمكن تعريف مرجعيات الملفوظ على أنهـا  «بقوله:  "جان سيرفوني" التي أشار لها

وهو الشئ نفسه الـذي   9».علامات تحيل إلى ملفوظيتها، ويقال أحيانا أنها تعكسها
وني بين فعل تداولي تعا«"أحمد المتوكل" في تعريفه للإحالة والذي جاء فيه:  قصده

أن "الإحالـة" فعـل   علـى  فهو يركز  10».متكلم ومخاطب في بنية تواصلية معينة
تداولي تعنى باللغة في إطار الاستعمال، فعل تعاوني بين المتكلم والمخاطب نسـبة  

 .ايس" في موقف تواصلي معينإلى مبدأ التعاون لدى "جر
هي علاقة العنصر المحيل بالمرجع، تعنى بها لسانيات النص إذا لم  فالإحالة إذا

، حيث تعنـى  ترتبط بسياق التلفظ، هذا الأخير هو الذي يضفي عليها بعدها التداولي
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تُعطي «حيث  بسياق التلفظ. العنصر المحيل إذا تعلق تفسير ،بها اللسانيات التداولية
واسم الإشارة، واسم الموصـول...   معناها عن طريق قصد المتكلم، مثل: الضمير،

، في حـين  هناك عناصر لغوية في كل لغة تمتلك خاصية الإحالةحيث أن  11».إلخ
أن هناك عناصر لا تمتلك خاصية الإحالة في ذاتها وإنما تكتسبها من سياق التلفظ. 

العناصر المحيلة كيفما كان نوعها لا «"محمد خطابي" حين قال:  وهذا ما ذهب إليه
تكتفي بذاتها من حيث التأويل، إذ لابد من العودة إلى ما تشير إليه من أجل تأويلها 
وتتوفر كل لغة طبيعية على عناصر تملك خاصية الإحالة، وهي حسب البـاحثين:  

    12».الضمائر وأسماء الإشارة وأدوات المقارنة
تعرض إلى المعنيين اللغوي والاصطلاحي لمصطلح "الإحالـة" سـنحاول   بعد ال

الربط بينهما: بما أن الإحالة في اللغة هي التّحول والانتقال فإن الإحالة اصـطلاحا  
 -هي التّحول والانتقال الذهني من العنصر المحيل الموجود في النص إلى المرجع 

فإذا كان  من أجل تأويله.وذلك  -سواء كان هذا المرجع في النص أو خارج النص
 تأويله مرتبط بسياق التلفظ يكتسب بعد تداولي.  

من خلال تعريفنا للإحالة عنـد بعـض العلمـاء العـرب      ب/ عناصر الإحالة:
تعاوني بين المتكلم والمخاطـب فـي بنيـة     تداولي والغربيين، وباعتبار أنها فعل

  :13تواصلية معينة يتبين أنها تتكون من أربعة عناصر أساسية هي كالآتي
المتكلم أو الكاتب صانع النص، وبقصده المعنوي تتم الإحالة إلـى مـا أراد    .1

 حيث يشير علماء النص إلى أن الإحالة عمل إنساني.
أن يتجسد إما ظاهرا أو مقـدرا   اللفظ المحيل، وهذا العنصر الإحالي ينبغي .2

كالضمير أو الإشارة، وهو الذي سيحولنا ويغيرنا من اتجاه إلى اتجاه خارج النص 
 أو داخله.

المحال إليه، وهو موجود إما خارج النص أو داخله من كلمات أو عبـارات   .3
 أو دلالات، تفيد معرفته فهم الإنسان للنص.  
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ليه والمفـروض أن يكـون التطـابق أو    العلاقة بين اللفظ المحيل والمحال إ .4
 التماثل مجسدا بين اللفظ المحيل والمحال إليه.

اللفـظ  المنـتج للـنص،    المتكلمتتضافر في الإحالة أربعة عناصر أساسية هي 

وهو  -هناك ألفاظ في كل اللغات تمتلك خاصية الإحالة– المحيل أو العنصر المحيل
العلاقة بين أو المرجع،  المحال إليهه، الموجه للإحالة سواء داخل النص أو خارج

وهي علاقة تطابق وتماثل تكـون مـن خـلال قصـد      اللفظ المحيل والمحال إليه
  المتكلم.  

عرض "الأزهر الزناد"عدة أنواع للإحالة يمكن تلخيصها في أنواع الإحالة:  -3
  :14المخطط التالي

 
 :15كما عرض تقسيما آخر حسب نوع المفسر فقسمها إلى قسمين  

تجمع كل الإحالات التي تعود على مفسر دال علـى ذات أو  إحالة معجمية:  -
مفهوم مفرد وهي متوفرة في كل النصوص (هذا لا يعنى أنها ضرورية)، ويقابلها 

 ).Lexphoraفي اللاتينية (
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تجمع كل الإحالات التي تعود على مفسر هو مقطع  إحالة مقطعية أو نصية: -
من ملفوظ (جملة أو نص أو مركب نحوي)، وتتوفر فـي نصـوص دون أخـرى    

    ).Texophoraومقابلها (
يقسمها "محمد خطابي" نقلاً عن "رقية حسن" و"هاليـداي" إلـى قسـمين وفقـاً     

  :16للمخطط التالي
  

 
ة إلـى إحالـة   ملنار" قد قسم الإحالويشير "معجم تحليل الخطاب" إلى أن "ج.ك 

وحددت الإحالة المقدرة بالنسبة إلى الوحدة المعجميـة [...]  «مقدرة وإحالة منجزة 
أما الإحالة المنجزة فتتكون من قطع الواقع، أي المرجع الذي تتعلق بعبارة معينـة  

لمفهوم مستعملة. [...] وإذا كان من الممكن أن يكون مفهوم الإحالة المقدرة مرادفًا 
المعنى المعجمي، فإن المرجعية الحينية لا تعادل المعنى في الخطـاب، لأن هـذا   

تلفظين ومعـرفتهم  الأخير يتضمن معلومات مرتبطة بمقام التلفظ وبالعلاقات بين الم
والطقوس التواصلية وجنس الخطاب والأثر الذي يراد حصـوله   وموقعهم التلفظي،

المنجزة تتعلق بالاسـتعمال لا محـال، أمـا     حيث أن الإحالة 17».في المرسل إليه
الإحالة المقدرة فرغم محاولتها التملص من الاستعمال، إلا أنها تبقى لاصقة به لأن 

وهذا التقسيم تعنـى  الخطاب دائما متضمن لمقام التلفظ وبالعلاقات بين المتلفظين... 
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التقسـيم فـي   ويمكن تمثيـل هـذا   مدار هذه الدراسة.  وبه اللسانيات التداولية وه
  المخطط التالي:

 
  / المرجع:  2

 ، يرجِـع، رجعـا، ورجوعـا   رجع«من الفعل الثلاثي رجع: مصطلح المرجع 
     ـكبر إِلَـى فَ وفـي التنزيـل: "إِنرةٌ: انْصجِعرما، وجِعرمانًا وعجرى، وعجرو
اَلْرجعى" أي الرجوع، والمرجِع مصدر علـى فُعلـى وفيـه إلـى االله مـرجِعكم      

رجع عوده على بدئه؛ أي رجع مـن الطريـق الـذي جـاء     «وكذلك:  18».جميعا
المفهومين اللغويين أن من معاني المرجـع: الانصـراف    يتبين من هاذين 19».منه

  نقطة البدء.   إلىوالعودة 
فقد نبه "معجم تحليل الخطاب" إلى ضرورة التفرقة وعدم الخلـط   أما اصطلاحاً

ينبغي ألا يخلط بين مفهومي الإحالة «بين مصطلحي "الإحالة" و"المرجع" حين قال: 
لسانية أو عبارة متمثلة في الإحالة علـى  والمرجع، فالإحالة هي خاصية العلامة ال

الواقع. أما المرجع فهو الواقع الذي أشارت إليه الإحالة. وكثيراً مـا نخلـط بـين    
ومنـه فـإن    .20الإحالة والمرجع حتى صارا مترادفين وخاصة عند "ج. ك ملنار"

 "الإحالة" و"المرجع" شيئان مختلفان أما الإحالة فهي العلاقة بين العنصـر المحيـل  
. في حـين  ليه سواء كان داخل النص أو خارجهالموجود في النص وبين ما يحيل إ
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ويشار إلى المرجع فـي   أن المرجع هو ذلك الشئ الذي يحيل إليه العنصر المحيل.
الشئ أو جملة الأشياء ممـا  «أنه: كتاب "المرجع والدلالة في الفكر اللساني الحديث"

ومن هنا إن العناصر التي لا تكتفي بـذاتها   21».تشير إليه عبارة ما يكون مرجِعها
تحتاج إلى ما يفسرها بالرجوع إليه، وهنا العنصر الذي تعود إليه يسـمى مرجعـا   
ووظيفته هي ما يطلق عليها بالوظيفة المرجِعية والتي يعرفهـا "نعمـان بـوقرة":    

 نعني بها العلاقة المرجعية بين العناصر، ويمكن هنا أن نستعمل مصطلح النحـو «
العربي "العاملية"، فوجود العنصر في اللغة ليس اعتباطاً بل هو محدد من طـرف  

وتعد العناصر الأخرى المحددة لوظيفة  لتي تسبقه، أو تلك التي ستلحق بهالعناصر ا
ولا يختلف "علي آيت أوشان" عما سـبقه فـي    22».هذا العنصر بمثابة المرجع له

المرجـع  «ابه "السياق والنص الشعري": تحديد مفهوم المرجع، حيث يعرفه في كت
"Referente ومنـه فالوظيفـة     23»." هو الشئ الذي تحيل إليه العلامة اللسـاني

المرجعية هي ما عنت بالربط بين العنصر الغامض وما يفسره حتى يتحقق المعنى 
ويعرفه التام سواء داخل النص أو خارجه سواء تعلق بسياق التلفظ أو أم يتعلق به. 

هو المحيط اللساني الذي أُنتجت فيه العبارة، حيـث يمثـل   «إقبال عروي":  "محمد
مجموع الوحدات اللسانية التي تحيط بعنصر معين داخل سلسلة الخطاب وتؤثر فيه 
فالواجب يقتضي تأويل كل كلمة أو جملة، ليس في استقلاليتها وتفردها، وإنما مـن  

ه إلى ارتباط "المرجـع" بمفهـوم   فمحمد إقبال عروي نب 24».خلال مراعاة سياقها
"الخطاب" الذي يقتضى احترام مجموعة من عناصر التلفظ من أجل التأويل وهو ما 

  يدخل في إطار اللسانيات التداولية.   
يرجع المبهم في معناه اللغوي للفعل الثلاثـي "بهـم"، حيـث أورد    /المـبهم:  3

الباب: أغلقه، واللون البهِـيم: مـالا   بهم، أَبهم «"الزمخشري" في "أساس البلاغة": 
شبيه فيه أي لون كان إلا الشبهة. يقال: ليل بهِيم وليال دهمٍ بهمٍ [...]، وأَبهم فـلان  

ولا يختلف عنه "الكفوي" كثيرا حيـث   25».على أمر وكلام مبهم: لا يعرف له وجه
جاء في "معجـم  و 26».أَبهمتُ الباب، أغلقته، بهم الأمر، اشتبه«ذكر في" الكليات": 
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أن يبقـى الشَّـئُ لا   : بهم) الباء والهاء والمـيم «(مقاييس اللغة" لأحمد ابن فارس: 
ةُ الصخرة التي لا خَـرق فيهـا   يعرفُ المأْتَى إليه. يقال هذا أمر مبهم. ومنه البهم

وبها شُبه الرجل الشُّجاع الذي لا يقدر عليه من أى ناحية طُلب. وقال قوم: البهمـةُ  
سواداً كـان أو غيـره.    ون الذي لا يخَالِطُه غيرهجماعةُ الفرسان. ومنه البهيم: اللَّ

ذا الباب: الإبهام من الأصابع. والبهم صغار وأبهمتُ الباب: أغلقْتُه. ومما شَذَّ عن ه
  27».الغنَم. والبهمى نبتٌ، وقد أبهمت الأرض كثُرتْ بهماها

يطلق مصطلح المبهمات على الوحدات اللغوية التي تتوقف «أما اصطلاحاً فـ: 
 ـ ات قيمتها المرجعية على المحيط الزماني والمكاني لورودها، فإن (أنا) من المبهم

فــ:   28».لأن مرجعه معرف من حيث هو الفرد الذي ينطق في كل حديث تلفظي
لا يوجد "أنا يسع كل "الانوات" التي تتلفظ بها الأفواه كل حين مـن قبـل جميـع    «

المتكلمين، بالمعنى الذي نجده في مفهـوم "شـجرة" الـذي تلتقـي حولـه جميـع       
ين أي كيان معجمي. هل يمكـن  الاستعمالات الفردية لكلمة شجرة. فـ: "أنا" لا يع

شأنه في ذلك شـأن كـل الضـمائر     29».القول إذن إن "أنا يحيل على فرد معين؟
فهي مبهمـة فـي    ؛والموصولات وأسماء الإشارة والظروف... وكذلك أسماء العلم

ذاتها ولا تعين كيان معجمي، في حين أن هناك عناصر لغوية لها كيـان معجمـي   
  لكن ورودها في سياق معين يجعلها مبهمة كماسيأتي بيان ذلك.  

 قرآن على الإحالة"علم المبهمات" من أكثر العلوم التي اعتمد فيها علماء اليعتبر 
في النص القرآني وما تحيل (المبهم) ية حالير مبهمات القرآن؛ أي العناصر الإلتفس

حيث أن المرجع في اللسانيات التداولية يكـون   إليه في السياق الخارجي (المرجع)
 سياق التلفظ في فهم وتفسير المبهم عن طريق، وهنا تبرز أهمية دائما خارج النص
  الإحالة المقامية.  

علماء اللسـانيات  ت بمصطلح القرآن هي الإشاريا إن المبهمات بمصطلح علماء
تنطبق على زمرة من الوحدات التركيبية والعوامـل  «الحديثة. حيث أنها:  التداولية
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الدلالية غير المنفصلة عن سياقات إنتاج الملفوظ. يفهم مـن ذلـك أن الإشـاريات    
عبارة عن علامات محيلة غير منفصلة عن فعل التلفظ، وهو فعل يقتضي متلفظـاً  

، ضمن إطار زماني ومكاني محدد. لذلك لا يمكن إسناد يتوجه بخطابه إلى مخاطب
دلالة ما إلى ملفوظ معين دون الوقوف عند الإشاريات من جهة، وعند سياق إنتاج 

  30».الملفوظ من جهة أخرى
 - تلفظالمحيلات قد تكون مبهمة في حال أن فهمها متعلق بسياق النستخلص أن 

الخارجية المقامية في تفسيرها، أو غير ، تعتمد على الإحالة - سياق إنتاج الملفوظ
عتمد على الإحالة ت داخلي أو خارجي. النصسياق مبهمة في حال أن فهمها متعلق ب

حيـث   ؛ وهنا نقطة الفصل بين الدلالة والتداولية.في تفسيرها الداخلية أو الخارجية
 أن كلاهما يعتمد على السياق الخارجي غير أن التداولية تخصـه بسـياق الـتلفظ   

  ومستعملي الخطاب.  
يعمد المتكلم للإبهام لأغراض محددة، تتنـاغم  من أسباب الوقوع في الإبهام: -

وللإبهـام   م المخاطَب، وإلا تحول إلى ألغازبعل مع السياق الكلامي، لكنه يبقى معلقاً
  31في القرآن الكريم أسباب منها:

أن يبهم الأمر في موضع استغناء ببيانه في موضع آخر، كقوله تعـالى:   الأول:
�m��JI�H�G�F�E�D�C�B�Al  والمـراد هـو   30(البقرة ،(

"آدم"  عليه السلام والسياق هو الذي بينه. وهنا هي مبهمة باعتبـار الآيـة وغيـر    
 مبهمة باعتبار الخطاب القرآني عامة.  

  أن لا يتعين لاشتهاره. الثاني:
قصد الستر عليه، ليكون أبلغ في استعطافه، كقوله تعـالى فـي سـورة     الثالث:

والمـراد:    �m�q�p�o��n�m�l�k�jl: 108البقرة الآيـة  
 32"رافع بن حريملة"، و"وهب بن زيد".
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��m�������l�k: أن لا يكون في تعيينه كثير فائدة. كما في قول عز وجـل  الرابع:

��Ø��o�n������ml  المقصود بالقرية: بيت المقدس.259 الآية: البقرةسورة . 
أن يبهم الأمر للتنبيه على عمومه، وأنه غير خاص بخلاف ما لو عين.  الخامس:

�m�³�²�±�°���̄في قوله تعالى: كما  ��®�¬l  :الآية
أنها نزلت في عبد الـرحمن بـن عـوف      : أخرج ابن جرير عن ابن عباس«. 274

   33. »واالله أعلم  . وعثمان بن عفان
 تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم. السادس:
  :  142كما في قوله تعالى في الآية تحقيره بالوصف الناقص.  السابع:

m��C�Bl  »34».هم اليهود     
      :المبهمات أو الإشاريات في سورة البقرة الجانب التطبيقي؛ثانيا: 

ثانيـا  أو نكرة، ووحدات معجمية معرفة كانت أولا  :عموماً إلى تنقسم المبهمات
أسماء العلم تعتبر مبهمة من منطلق أن قيمتها المرجعية تتحدد من خـلال السـياق   

تعيينها لأشـخاص معينـين فـي أذهـان      ومن خلال ،الثقافي للمتخاطبين من جهة
الكنائيات وهـي الضـمائر، أسـماء الإشـارة     ثالثا من جهة أخرى، و المتخاطبين

  .إحالية مبهمة في ذاتهاالظروف. والموصولات... وهي عناصر 
الإحالة المقدرة بالنسبة إلى الوحدة المعجمية [...] أما «على:  تعتمد هذه الأقسام

الإحالة المنجزة فتتكون من قطع الواقع، أي المرجع الذي تتعلـق بعبـارة معينـة    
مستعملة. [...] وإذا كان من الممكن أن يكون مفهوم الإحالة المقدرة مرادفًا لمفهوم 

نى المعجمي، فإن المرجعية الحينية لا تعادل المعنى في الخطـاب، لأن هـذا   المع
الأخير يتضمن معلومات مرتبطة بمقام التلفظ وبالعلاقات بين المتلفظين ومعـرفتهم  
وموقعهم التلفظي، والطقوس التواصلية وجنس الخطاب والأثر الذي يراد حصـوله  

  35».في المرسل إليه
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إننا إذا نظرنا إلى أية كلمـة فـي   « "تمام حسان":يقول  /الوحدات المعجمية:1
يتعدد، إنما تتعدد معاني الكلمة الواحدة بحسب ما  المعجم لم نجد لها معنى فريداً لا

وهو ما عنـاه كتـاب    36»يحيط بها من سياق النص (بل من سياق الموقف أحيانا)
القاموس لها معنى مفرد الكلمة داخل المعجم أو : «بقوله أن "علم اللسانيات الحديثة"

" فالمتكلم يحـول  Iexical Meaningيعادل لبيان الدلالة ويسمى بالمعنى المعجمي "
الوحدات اللغوية من داخل المعجم إلى ألفاظ ذات قيم دلالية محددة ومعلومـة عـن   

؛ فالمتكلم هو الـذي  غويواء كان ذلك السياق لغوي أو غير اللس 37».طريق السياق
دة اللغوية عن طريق قصده، هنا تظهر ذاتية المتكلم مـن خـلال   يكسب دلالة الوح

علاقته بالملفوظ. وتنقسم الوحدات المعجمية إلى وحدات معجمية معرفة ووحـدات  
   معجمية نكرة.  

إن الكلمات في المعجم لها معاني واضحة قـد تكـون متعـددة أو    المعرفة: -
لك المعاني إلـى معـاني   منفردة. غير أن ورودها في سياق معين قد يخرجها من ت

أخرى انطلاقاً من قصد المتكلم وسياق الموقف التي وردت فيه،  كمـا هـو فـي    
الكلمات المعجمية التي سيأتي التوضيح فيها؛ فقد يأتي المبهم أحادي الإحالة كما في 

فكلمـة   �m�g�f�el: 51في قوله تعالى في سورة البقرة الآية"العجلة" كلمة 
 ـ تدل على نوع من الحيوانات غير أنه"العجل" في المعجم  دل ا في الآية الكريمـة ت

أخرج ابن عساكر في تاريخـه  «: حيث جاء في كتاب السيوطي ،على عين واحدة
وأخرج   . سم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه بهموتاكان   : عن الحسن البصري قال

لغويـة "العجلـة"   حيث أن العلاقة بين العلامة ال  38». بهبوت  : ابن أبى حاتم ولفضه
والمرجع المقصود هو عين واحدة وبذلك تكون الإحالة إحالة مقيدة أو فعلية بتعبير 

    باتريك شارودو ودومينيك منغونو.إيميل فنفينست، وإحالة منجزة بمصطلح 
�m�C�B�Aمن سورة البقـرة   58في الآية "الباب" و "القرية"كذلك في كلمتي 

�M�L�K��J�I�H�G�F�E�Dl   بالرغم من تعدد القـرى
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والأبواب في الحياة عامة إلا أنهما يدلان في الآية الكريمة علـى عـين واحـدة.    
وأخرج ابن الحرير مـن    . أنها بيت المقدس  : أخرج عبد الرزاق عن قتادة«فالقرية: 

هـو أحـد     : قال �m �M�L�Kl  : طريق الصولي عن ابن عباس في قوله
وعن أبـي    . أنها بيت المقدس  : وأخرج عن الربيع  . أبواب بيت المقدس يدعى بباب

  فدلالتهما تتوقف على سياق التلفظ.   39». زيد أنها أريحة قرية به
كما قد تتعدد الأقوال في تعيين المحيل إليه وهذا لا يدل على تعدد المحيل إنمـا  

في قوله تعالى في سورة البقرة الآية  "الشجرة"هو من قبيل الاختلاف كما في كلمة 
35 :m�±�²�³�́�µ�¶��̧�l . المعروف أن كلمة "الشجرة" في اللغة

في الآية جاءت مبهمـة لأن سـياق    "الشجرة"تدل نبات بصفة عامة، غير أن كلمة 
الموقف حدد نوع واحد من الشجر، ولعل مرد ذلك إلى ورود اسم الإشـارة "هـذه"   

ة الدالة على المكان والزمان فيالنص، بالإضـافة إلـى "الــ"    الذي يدل على الذاتي
أخـرج  «التعريف التي اعتبرها البعض من المبهمات التي تعمل عمل اسم الإشارة 

وله طريق   أنها السنبلة  : ابن جرير وأب أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس
وزعـم    هـا الكـرم  أن  : وأخرج ابن جرير من طريق السدي بأسانيده  . عنه صحيحة

وأخرج أبو الشيخ من وجه أخر عن عكرمة عن ابـن عبـاس     . اليهود أنها الحنطة
واخرج عن يزيـد    . وعندي أنها تصفحت بالكرم  . وإسناده ضعيف  . هي اللوز  : قال

  : وأخرج ابن أبى حاتم عن أبي مالـك قـال    . هي الاترج  : بن عبد االله بن قسيط قال
فهـذه سـتة     . هـي التـين    : ج ابن أبي حاتم مثله عن قتادة بلفظواخر  . هي النخلة

" إلى محيل واحد بحسـب سـياق   من المفروض كذلك أن تحيل "الشجرة 40 ». أقوال
الواردة فيه لتدل على عين واحدة لتعيين النوع. غير أن السيوطي ذكر سـتة   التلفظ
التين. ولعل تعدد المحال إليه الذي لا  ، الحنطة، اللوز، الاترج، النخلة: الكرمأنواع

دلالة على أن الحكمة ليست في النوع وإنما في الموقف ككل، وقد  ،فائدة من تعيينه
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اعتمـاداً علـى    عمد السيوطي في تفسيره للمبهم "الشجرة" على الإحالة الخارجيـة 
      .سياق التلفظ

 �m�U�T�S�Rl: 102قوله تعالى في الآية في "الملكين" كذلك كلمة 

هما هاروت وماروت «جاء في مفحمات الأقران في مبهمات القرآن أن "الملكين": 
جبريل وميكائيل أخرجه البخاري فـي    : وقيل  . كما أخرجه ابن جرر عن ابن عباس

وقرىء بكسر الـلام    . تاريخه وابن المنذر عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن عطية
وأخـرج    . ابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن ابزيفهما داود وسليمان كما أخرجه 

  فالمحيل إليه متعدد والإحالة متعددة.    41. »أنهما علجان من بابل  : عن الضحاك
فـالبحر   ��m�X�W�V�Ul:50 في قوله تعالى في الآية "البحر"كذلك كلمة 

هو القلـزم  « هو "البحر" لكن في الآية الكريمة دل على "يوم عاشوراء" أو شخص
كأنه   : قال ابن عساكر  . وكنيته أبو خالد كما أخرجه أبن أبي حاتم عن قيس بن عباد

. وروى أبو يعلي بسند ضعيف عن النبي صـلى االله عليـه    كني بذلك لطول بقائه
إذا أن تعدد المحيـل إليـه    42 ».  } فلق البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء {   : وسلم قال

  .   ذلك أن النص القرآني حمال للمعاني خلفية المعرفية الثقافيةانطلاقاً من ال
جاء تعيين النكرة في سورة البقرة من خلال: مفحمات الأقـران فـي    النكرة:-

�m�G�F�E: 30 الآيـة ما لتعيين شخص كما في قوله تعـالى  مبهمات القرآن إ

��JI�Hl  فالخليفة كما ذكر السـيوطي:   . "خليفة"الكلمات المبهمة هي النكرة
-عين واحدة، كما اعتمد على أقاويـل علمـاء    43».هو أدم كما دل عليه السياق«

 يفترض أنهم على علم بسـياق الموقـف   ، الذين-خارجة عن السياق اللغوي للنص
. 35فـي الآيـة   �m�ª�©�¨�§lوفي قولـه  للآية قصد إعادة بنائه ذهنيا. 

لكون أن زوج المخاطَب "آدم" هي "حواء" جـاءت الوحـدة    44 ».  هي حواء بالمد«
�m����g�f�e�d: 129اللغوية "زوجك" مبهمة لاشتهارها. وقوله في الآيـة  
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�hl فالعلاقة بين  45 ». هو النبي صلى االله عليه وسلم«المبهم هو كلمة "رسولا" و
فرسـول المسـلمين    جاء مـبهم لاشـتهاره   المبهم والمرجع المقصود عين واحدة

 :246الآيـة   ��m�N���M��L�Klكذلك في قوله تعـالى: ". �هو "محمد المخاطبين 
أن اسمه شـمويل    : أخرج ابن جرير عن وهب بن منبه«الكلمة المبهمة هي "النبي" 

ن أمـه  وإنما سمي به لأ  : قال  . أنه سمعون  : وأخرج السدي  . ونسبه لاوي بن يعقوب
فاستجاب لها دعاءها فولدت غلامـا فسـمته   دعت االله عز وجل أن يرزقها غلاما 

وقال ابـن    . أنه يوشع بن نون  : وأخرج عن قتادة  . االله سمع دعائي  : تقول  . سمعون
     46. »اسماويل بن حلفا واسم أمه حسنة  : قيل  : عساكر

وتحديده من العام إلى الخاص كما في قوله:  هم النكرة لتعيين العددبكما جاء الم
�m�r�q�p�o�n�m���l��k�jl أخـرج الحـاكم فـي    «  :243الآية

وأخرج   . أنهم كانوا أربعة آلاف  : مستدرك من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس
  : لهـا  أنهم أربعة آلاف من أهل قرية يقـال   : ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عنه

لفا من قرية يقـال  أنهم بضعة وثلاثون أ  : وأخرج ابن جرير عن السدي  . دراوردان
ومـن    . أنهم ثلاثـة ألاف   : دراوردان قبل واسط وأخرج عن عطاء الخرساني  : لها

��m�Aوفي قولـه تعـالى:    47». أنهم أربعون ألفا  : طريق ابن جرير عن ابن عباس

��D�C�Bl  أنهـم ثمـانون     : أخرج ابن جرير عن السدي«. 249الآية
التعيين والتحديد المتعلق بالأشـخاص والأشـياء   الإشاريات تتوخى «فـ:  48 ». الفا

والأحداث والأنشطة التي نتحدث عنها والتي نحيل إليهـا فـي علاقتهـا بالسـياق     
    49».الزمكاني المتولد عن فعل التلفظ

          كما في قوله تعـالى فـي نفـس الآيـة:    "، أمكنةمبهمات دالة على "كما هناك 
�m������I���Hl » ومن طريق ابن جرير عن ابن عباس  . وقتادةأخرج الربيع :  

أنه نهـر فـي     : ومن طريق العوفي عن ابن عباس  . أنه نهر بين الأردن وفلسطين
لتعيين جاء تعيين النكرة كما "، الزمنبالإضافة إلى مبهمات دالة على "  50». فلسطين
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هي شوال وذو القعدة وعشرة من « :197الآية  �m�DC��B�Al مدة زمنية
كما أخرجه الحاكم وغيره عن ابن عمر وسعيد بن منصور عـن ابـن     . ذي الحجة

ذو   : وقيـل   . مسعود والطبراني وغيره عن ابن عباس وابن المنذر عن ابن الزبيـر 
أخرجه الطبراني وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا وسعيد بن منصـور    . الحجة

  عين واحدة    51. »عن عمر بن الخطاب مرفوعا
تعتبر أسماء العلم من المبهمات باعتبار أنها ليست من النظـام  ء العلم: /أسما2

اللغوي فهي نابعة في إطار سياق اجتماعي ثقافي معين، كما أن معناها لا يتضـح  
إلا من خلاله. فمثلاَ اسم "محمد" لا تتضح دلالته إلا من خلال سياقه الاجتماعي بل 

أشخاص معينون في سياق التلفظ. ومثال  الثقافي العربي الإسلامي، كما أنها تعيين
سمو بذلك لأنهم كانوا بقريـة  « : إذ62﴾ في الآية ٱلنَّصٰرىٰ ذلك في قوله تعالى: ﴿

 �m�äã�â�ál  : لقـولهم   : وقيل  . أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة  . يقال لها ناصرة

   52 . »حكاه ابن عساكر  14 سورة الصف الآية
ضـمائر الأشـخاص   «"تمام حسـان" الضـمائر وهـي:    يسميها /الكنائيات: 3

الظروف وأسماء الإشارة والأحوال «بالإضافة إلى  53».والإشاريات والموصولات
والنعوت وما ينظِّم العلاقات المكانية والزمانية حول "المسند إليه" بوصفه معيـاراً:  
"هذا، هنا، الآن" وتعالقاتها الكثيرة " ذاك، أمس، العام الماضي، غـداً..إلخ. وهـي   

تنشأ فيه أي تبعيـة  تشترك في كونها تعرف فقط بارتباطها بالوضع الخطابي الذي 
فهي حركية بإمكان أي متحـدث أن يسـتعملها ويطبعهـا     54».الذي يتلفظ بها لأنا

بسماته الخاص، وأن يحيل من خلالها إلى خطابه الخاص. فهي لا تحيل إلى فـرد  
فهي عبارة عـن عناصـر    55بعينه، وإنما تتحدد دلالتها من خلال السياق الكلامي.

وهـي نقـاط   «الذي قيلـت فيـه،    عرفة سياق التلفظمكن تفسيرها إلا بملغوية لا ي
فهي مبهمة فـي ذاتهـا إذ لا تتحـدد     56».الارتكاز الأولى لوضع الذاتية في اللغة

وعلينا ألا نركز على الوظيفة «دلالتها في ذاتها بل إن معناها يتحدد بسياق التلفظ. 
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ل هنـا  المرجعية للكلمات المخصوصة (ضمائر مثل أنا وأنت، وعناصر إشارية مث
والآن)، لأن الإحالات نفسها يمكن دائما، وعند الاقتضاء، أن تحصـل دون تلـك   

على محلل الخطاب أن يأخذ بعين الاعتبار السياق الذي يـرد فيـه   «و 57».الكلمات
جزء من خطاب، إذ هناك بعض الحدود اللغوية التي تتطلب معلومات سياقية أثناء 

أنت، هذا، ذاك. مـن أجـل    هنا، الآن، أنا ود المعينات مثل:التأويل، ومن هذه الحد
تأويل هذه العناصر، حين نرد في خطاب ما، من الضـروري أن نعـرف (علـى    

تنقسـم   58».الأقل) من هو المتكلم ومن هو المستمع، وزمان ومكان إنتاج الخطاب
  أسماء الإشارة، والظروف.  في مفحمات الأقران في مبهمات القرآن إلى: ضمائر، 

وهي بتعبير "تمـام حسـان"    ،بوصفها علامات لسانية تعيين الشخصالضمائر: - 
هو كل لفظ صغير البنية مركب من مقطع واحـد أو  «والضمير:  ضمائر الأشخاص،

أكثر جامد مبنيا، دل باختلاف صيغة على اختلاف معانيه في الدلالة علـى: مطلـق   
 ه "تمام حسان"وقد نب 59».حاضر أو مخاطب، أو غائب كـ: "أنا" للشخص الذي يتكلم

لضرورة مراعاة معاني الضمائر من قبل المتكلم حتى تتحقق الفائدة. ومن ذلك أن لا 
يخاطب المؤنث بضمير المذكر ولا المخاطَب بضمير المتكلم، وهذا من قبيل رعايـة  
نظام اللغة. أما مراعاة التداوليات مثل: مخاطبة الغائب بضمير المخاطـب، ويكـون   

    60تجريد الذهني لمخاطبته في أمر يهم المتكلم.باستحضار الغائب بال
دلت الضمائر في سورة البقرة من خلال مفحمات الأقران في مبهمات القـرآن  
على الأشخاص وهي في قسمين: القسم الأول هو ضمائر المخاطب مثـل: قولـه   

ــة  ــي الآي ــالى ف ــمير  ��m�U��T�������S�R�Q�Pl:187تع الض
"أنتم" ولقد عين السيوطي المحال إليه بالضمير "أنتم" لمستتر  المخاطب هو الضمير ا

سمي ممن وقع لهم ذلك عمر بن الخطاب وكعب بن مالك أخرجه الأمـام  «بقوله: 
فالضمير "أنتم"  فيه نوع من التقابل مع في "الأنا" الذي هـو   61 . »أحمد بإسناد حسن

اب وكعـب بـن   االله سبحانه وتعالى، حيث خاطب االله سبحانه الإمام عمر بن الخط
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مالك... بالضمير "أنتم" فكان الخطاب موجه لهم مباشرة لأنهم من المؤمنون وهـذا  
التقابل يرفع من مكانتهم عند االله. في حين أنه خاطب الملعونون والذين لم يتبعـوا  
دين االله بضمير الغائب المتصل "هم" فكان الخطاب غير موجه لهم مباشـرة فـلا   

ممـثلاً فـي القسـم    وهذا "الهم" وذلك إذلالا لهم واحتقاراً. يوجد تقابل بين "الأنا" و
. يقـول  �m�£�¢l: 159 الثاني: ضمائر الغائب مثال ذلك قوله تعالى في الآية

بـدواب   -خرجه ابن ماجه عن البراء بن عـازب أ -فسر في الحديث «السيوطي: 
هم   : والربيعوقال قتادة   . أخرجه سعيد بن منصور وغيره  . كذا قال مجاهد  . الأرض

��m���B�A:170وقوله تعالى في الآيـة   62».الملائكة والمؤمنون أخرجه ابن جرير

�D�Cl  :سمي منهم رافع بن حرملة ومالك بن عوف أخرجـه  «يقول السيوطي
أما الضمير المستتر "هم" جاء في الغالب متصـل مـع الفعـل     63».أبن أبي حاتم

  "يسألونك" كما في قوله تعالى:
-�m� ¢¡����~l  :189الآية .  

-�m��¹¸��¶�µ�´l  :219الآية  .    

-�m����ÊÉ�È�Ç�Æ�Å�Äl  :219الآية  .  

-�m��Í�Ì��Ë�ÊÉ�È�Çl  :215الآية  .  

-�m� HG�F�El  :220الآية  .  

-�m� sr�q��pl  :222الآية .  

فلماذا يتصل الضمير المستتر الغائب "هم" في مبهمات سـورة البقـرة بالفعـل    
  "يسألونك"؟.

¥��¦��mالغائب المقدر"هو" فيظهر في قولـه تعـالى:   المستتر  أما الضمير

�¨§l  وقوله:   64». هو جبريل أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود«  : 87الآية
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�m����Ã�Â�Á�À�¿�¾l » هو مالك بن الصيف أخرجه أبن جرير عن ابن
    65 ». عباس

الضـمير)  يجب أن ننتبه أن "ضمير الغائب" هو شكل جدول الفعـل (أو  «كما 
الذي لا يحيل على إنسان، لأنّه ضمير يحيل على شئ واقع خارج التخاطب. ولكنه 
ضمير لا يوجد ولا يتخصص إلا في تقابل مع ضمير المتكلم أنا، الذي يعينه عندما 
ينطبق به بوصفه "غير شخص". ذلك وضعه. إن الشكل هو... يتخـذ قيمـة ممـا    

وجود هذه الضـمائر  «كما أن:  66».أنا"يشكل جزءاً ضرورياً من خطاب يتلفظ به "
الضمني يعطيها قيمتها الاجتماعية والثقافية، للمعوضات التي تفرضـها العلاقـات   

    67».الاجتماعية
باعتبارهـا وحـدات معجميـة ذات طـابع     «أسماء الإشارة أو الموصلات: -
المشار إليه حاضـر فـي أذهـان    « تكمن تداولية أسماء الإشارة في أن 68».إحالى

جاء اسم وقد  69».المخاطبين، أي معرفتهم للعالم، رغم غيابه في الخطاب تصريحاً
ويكون بأحادية المشار إليه كمـا فـي قولـه     شخوص، الإشارة "الذي" للدلالة على

أخرج أبـو داود  «. وهو "نمروذ بن كنعان" 258الآية:  �m��b�a�`lتعالى: 
  . يم في ربه هو نمروذ بن كنعانالذي حاج إبراه  : الطيالسي في مسنده عن علي قال

بتعـدد  أو  70 ». وأخرج ابن جرير مثله عن مجاهد وقتادة والربيع وزيد بـن أسـلم  
. هو عزيز أو نبيـا اسـمه   ��m����o�n������m�������llالمشار إليه كما في قوله تعالى:

أخرجه الحـاكم    . هو عزيز«أرمياء أو الخضر، كما جاء في المفحمات للسيوطي: 
وأخرج الخطيب البغدادي مثله عن عبـد االله بـن     . وغيره عن علي بن أبي طالب

وأخرج ابن جرير مثله عن ناجيـة بـن     . سلام وعن ابن عباس وزاد ابن سروحا
وأخـرج    . كعب وسليمان بن بريدة والربيع وقتادة وعكرمة والسـدي والضـحاك  

أخـرج بـن     . كان نبيا اسمه أرميـاء   : يد بن عمير قالالفريابي عن عبد االله بن عب
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أنـه    : وأخرج أبن أبي حاتم عن رجل من أهل الشام  . جرير مثله عن وهب بن منبه
    71 ».  انه الخضر  : وحكى الكرماني في العجائب  . حزقيل بن بودا

. قـال  51الآية: �m�d�c��b�a�`lكما في قوله تعالى: الظروف:  -
ذو القعدة وعشرة من ذو الحجة أحرجه أبـن جريـر عـن أبـن      هي«السيوطي: 

زعموهـا سـبعة   . «80الآيـة:  �m�xw�v����ulوقوله تعالى:   72». العالية
وأخرج ابن حاتم وابن جريـر    . أخرجه الطبراني وغيره بسند حسن عن ابن عباس

المخاطبين على علـم بالخلفيـة الدينيـة     73». أنها أربعون  : من طرق ضعيفة عنه
لثقافية النابعة من الاعتقاد بنـاء علـى الخلفيـة العرفـي العقائديـة للمخـاطبين       ا

وذلك بحكم العهد الذهني الـذي يـربط بـين الملقـى     «والحاضرين في الخطاب. 
  74».والمتلقي في هذا الموقف

قد تأتي بعض الوحدات النصية فـي الخطـاب مبهمـة لا    /الوحدات النصية: 2
سياق أي الذي قيلت فيه،  خلال معرفة سياق الموقف ها وتأويلها إلا منيمكن تفسير

. فالوحـدة  273الآية: �m�m�l�klالتلفظ. مثال ذلك قوله تعالى: 
النصية "للفقراء الذين أحصروا" تخرج عن دلالتها المعجمية إلى دلالة أخرى تستفاد 
من سياق التلفظ أو من قصده سبحانه وتعالى بهذه الصيغة فهو يقصـد بهـا فئـة    

ومـا   75 ». أخرجه ابن منـذر   . هم أهل الصفة«. وهم حسب قول ابن عباس معينة
تتعـدد سـياقات الموقـف    يشهد للنص القرآني وما يميزه عن غيره من النصوص 

الخاصة به لتشمل مواقف وأزمنة متعددة عبر العصور المختلفة وهذا مـا ناقشـه   
الآية في سـبب  علماء القرآن في مسألة عموم اللفظ وخصوص السبب. فإذا نزلت 

صورة السبب قطعي «أو موقف توصلي معين واشتملت على عموم اللفظ ذلك لأن 
فإن الآية تشمل على سياقات أخرى متعددة شـبيهة بالسـياق    76».الدخول في العام

إما لكون الأشخاص حاملين لـنفس   -كما في الآية السابقة-التلفظ لها وقت النزول
¬���mفي قوله تعالى:الموقف التواصلي. كما صفات النازل فيه الآية أو بتشابه 
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�³�²�±�°���¯��®l :أخرج ابن جرير عن «. 274الآية
  77. »واالله أعلم  . أنها نزلت في عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان  : ابن عباس

قرائن تكون هذه القرائن إما في النص القرآني وهـي  ل ويجب أن يستند هذا التعميم
التي تحرر النص في سياقه الموقفي إلى سياق أشمل وأوسـع   تلك الأدوات اللغوية

    78هو السياق الاجتماعي، وقد تكون هذه القرائن في السياق الجديد في حد ذاته.
  الخاتمة:

 ا إلا بـاللجوء إلـى مرجعهـا   تفسيرههي عناصر لغوية لا يمكن  إن المحيلات
سـواء   الإحالة الداخليةفي تفسيرها على إلى محيلات داخلية مقالية، تعتمد  تنقسمو

كانت الإحالة إلى السابق أو الإحالة إلى اللاحق؛ حيث يكون مرجعها داخل الـنص  
 ومحيلات خارجية مقامية، يطلق عليها مصطلح المبهمات بمصطلح علماء القـرآن 

الحديثـة   ت بمصطلح علماء اللسانيات التداوليـة ، والإشارياإذا تعلقت بسياق التلفظ
  .  حيث يكون مرجعها خارج النص ؛ة المقامية في تفسيرهاتعتمد على الإحال

 لا يمكن تفسيرها إلا بالرجوع إلى سياق الـتلفظ هناك محيلات مبهمة في ذاتها؛ 
سـياق  قيمتها المرجعية على  تتوقف بل في ذاتها، حيث لا يكون لها كيان معجمي

وأسـماء الإشـارة    الضمائر :عناصر الموقف التواصلي. مثال ذلكالتلفظ أو على 
في حين أن هناك محيلات لها كيان معجمي لكن سياقها  .والموصولات، والظروف

الـتلفظ  في ذاتية اليحملها نوع من اللغوي أو المقامي يجعلها مبهمة؛ لأن المخاطب 
انطلاقاً من قصده ومبدأ التعاون بينه وبين المخاطَب...وغير ذلـك مـن عناصـر    

  سياق التلفظ.  
دة الفعلية في تفسير مبهمات سورة البقرة مـن  حالة المقيوطي على الإاعتمد السي

منطلق أن العلاقة بين المحيلات ومرجعها عين واحدة. سواء لتعيين شـخوص أو  
وكنائيـات:   ه إلى وحدات معجميةوانقسمت المحيلات عند زمن أو مكان أو شئ.  

  .الضمائر، أسماء الإشارة، الموصولات، الظروف، ووحدات نصية
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